
لا خيار أمام الحكومة اليمنية 
سوى حوار جدة

 عدن - كشفت المواجهات التي شهدتها 
عـــدد مـــن محافظـــات جنـــوب اليمـــن عن 
التحول اللافت في خارطة وموازين القوة 
وبروز المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون 
لا يمكن تجاوزه خـــلال الفترة القادمة في 
أي ترتيبات للحل السياسي، وسط دعوات 
إلى وقف التصعيد العسكري والذهاب إلى 

جدة لحل الخلافات عبر الحوار.
وفشـــلت الحكومة اليمنيـــة ومجاميع 
مســـلحة مـــن حـــزب الإصـــلاح في كســـر 
المجلس الانتقالي عســـكريا، عبر اجتياح 
المحافظـــات التي يتمتع فيهـــا الانتقالي 
بثقل شـــعبي واجتماعي مثـــل عدن وأبين 

ولحج.
وأكدت الأحداث على انهيار الرهانات 
المدعومـــة مـــن قطـــر والتنظيـــم الدولي 
لجماعـــة الإخـــوان فـــي تغييـــر الخارطة 
السياسية اليمنية وإعادة رسمها عسكريا 
من خلال إزاحة القوى والمكونات الفاعلة 
التي تعد خطرا على مشاريعهما في اليمن 

والمنطقة.
واعتبر مراقبون يمنيون أن المشـــهد 
اليمني بات مهيأ أكثر من أي وقت لترتيب 
البيت الداخلي للشـــرعية وإعادة التوازن 
إليهـــا عبر توســـيع قاعدة المشـــاركة في 
القـــرار وإشـــراك قـــوى ومكونـــات أثبتت 
المجلـــس  مثـــل  الأرض  علـــى  فاعليتهـــا 
الانتقالـــي وتيـــار ديســـمبر فـــي المؤتمر 

الشعبي العام.
وأشـــار المراقبون إلى أن أي تصعيد 
عســـكري مـــن قبـــل الشـــرعية فـــي الأيام 
القادمة من قبيـــل الزج بقواتها في معركة 
جديدة مع الانتقالي مجازفة غير محمودة 
العواقـــب قـــد تنعكس بشـــكل كبيـــر على 
المعســـكر المنـــاوئ للحوثييـــن، إضافـــة 
إلى إســـهامها فـــي تعقيد الملـــف اليمني 
وإرباك جهود التحالف العربي لاســـتكمال 
التحرير، وتمكين الجماعات الإرهابية من 

إعادة الانتشار في المناطق المحررة.
التوتـــر  مطلعـــة  مصـــادر  وأرجعـــت 
السياســـي والعســـكري الذي شهدته عدن 

وأبين وشـــبوة في الأيام الماضية نتيجة 
مباشـــرة لرفض حزب الإصلاح الإخواني 
الدعوة الســـعودية إلى الحـــوار في جدة، 
وخوفه من خســـارة مكاسبه في الحكومة 
وهيمنته المطلقة على مؤسســـاتها، وهو 

ما دفعه إلى التصعيد العسكري.
وأشـــارت المصادر إلى وقوف الحزب 
الإخوانـــي خلـــف محـــاولات اجتياح عدن 
بالرغم من التـــزام التحالف العربي بوقف 
المواجهات وإعـــلان وزارة الدفاع اليمنية 
عـــن وقف شـــامل لإطلاق النار اســـتجابة 

للدعوة السعودية.
أنبـــاء  إعلاميـــة  مصـــادر  وتناقلـــت 
متواتـــرة عن عملية تحشـــيد جديدة يقوم 
بهـــا حزب الإصـــلاح في مـــأرب يعتقد أن 
الهدف منها تكرار محاولة تفجير الموقف 
العاصمـــة  باتجـــاه  والتقـــدم  العســـكري 
اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن التـــي ضربتهـــا 
سلســـلة من الأعمال الانتحارية استهدفت 
قوات الحـــزام الأمني وأعلن تنظيم داعش 
مســـؤوليته عنها، وســـط اتهامات للحزب 
الإخواني بالوقـــوف وراء تلك التفجيرات 
واســـتثمار صلاته بالتنظيمات المتشددة 

في إرباك الوضع الأمني.
ولفت مراقبون يمنيون إلى أن تنظيم 
داعش بات لا يتحرك إلا في ســــياق خدمة 

أجنــــدات حزب الإصــــلاح الإخواني، وفي 
المناطق التي لا يسيطر عليها، متسائلين 
لماذا لا نرى تفجيــــرات انتحارية لداعش 
أو احتــــكاكا مســــلحا مــــع الحوثيين في 
مناطــــق مثــــل صنعاء والبيضــــاء ومأرب 

وعمران.
يقاتــــل  الإصــــلاح نفســــه لا  وحــــزب 
الحوثييــــن، ولا يلجــــأ إلــــى أي تصعيــــد 
ضدهم وســــط تقارير مختلفــــة عن وجود 
تنســــيق معهــــم علــــى أكثر من مســــتوى 
وضــــع يجعل  خارجيــــة، وهو  وبرعايــــة 
الحكومــــة اليمنيــــة، والرئيــــس عبدربــــه 
منصور هادي في وضع صعب خاصة في 
العلاقة مع السعودية التي تدفع إلى عقد 
لقاء لمختلف الفرقاء في مدينة جدة، لكن 
اختطاف القرار الحكومي يحول دون ذلك.

ويعتقــــد المراقبــــون أن لا خيار أمام 
حكومة هادي ســــوى الدفــــع نحو إنجاح 
حوار جدة، فهــــو البوابة الوحيدة لإعادة 
ترتيــــب البيــــت اليمنــــي، والحفــــاظ على 
الدعم السعودي، خاصة أنها خسرت على 
الأرض كل معاركها ســــواء فــــي مواجهة 

الحوثي أو المجلس الانتقالي.
الحكومة  الإخواني  الاختراق  ويجعل 
اليمنية في وضع يصعب معه أن تحوز أي 
تعاطف أو دعم من داخل التحالف العربي 

ومــــن خارجه. كما يضعف شــــعبيتها في 
الداخــــل، وهي شــــعبية متآكلة بطبيعتها 
بســــبب غيــــاب قياداتها عــــن الميدان في 
الحرب ضد الحوثيين، وترك المؤسسات 
الرسمية لعبة بأيدي الأجندات المختلفة.

ومــــن شــــأن تجــــدد المواجهــــات أن 
يستنزف قوات الشرعية وقوات المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي على حدّ ســــواء وهو 
ما يعزز مــــن فرص الحوثييــــن لمهاجمة 
المناطــــق المحــــررة، فــــي الوقــــت الذي 
تحدثــــت فيه تقاريــــر عن صعــــود التيار 
الذي يدعو إلى التقارب مع الحوثيين في 
حزب الإصلاح وإجراء حوار مباشر معهم 
كنوع من الابتزاز للتحالف العربي بقيادة 

السعودية.
وتشــــير التصريحــــات الصــــادرة عن 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة فــــي أعقاب 
اللقاء الــــذي جمع الوزير مايــــك بومبيو 
مع نائب وزير الدفاع الســــعودي خالد بن 
ســــلمان بن عبدالعزيز إلى اتجاه الموقف 
الدولي والإقليمــــي نحو إجراء حوار بين 
الانتقالي  والمجلــــس  اليمنية  الحكومــــة 
وهو ما عــــززه البيان الرئاســــي الصادر 
عــــن مجلس الأمــــن الدولــــي وتصريحات 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن مارتــــن 

غريفيث.
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البشير يناور 

أمام المحكمة لتعويم 

تهمة الإثراء غير المشروع
 الخرطوم – وجهت محكمة بالخرطوم 
للرئيـــس  الســـبت،  رســـميا،  اتهامـــا 
الســـوداني المعزول عمر حســـن البشير 
بشـــأن الإثراء غيـــر المشـــروع وحيازة 
نقد أجنبي على نحو غير مشـــروع، وهو 
مـــا نفاه وحـــاول دغدغة مشـــاعر الناس 
وتعويـــم القضية سياســـيا بالحديث عن 
حصولـــه على أموال شـــخصية نقدا من 

المملكة العربية السعودية.
وشـــهدت المحكمة، إجـــراءات أمنية 
الرئيســـية،  الطـــرق  وإغـــلاق  مشـــددة، 
وحضـــورا كبيرا لأفراد أســـرة البشـــير، 

ومناصريه.
وكشـــفت بعض المصادر السودانية 
الســـلطات  إحـــراج  أراد  البشـــير  أن 
الانتقالية مع دولة بحجم السعودية التي 
وعدت بتقديم مساعدات سخية للسودان 

وإنقاذه من أزماته الاقتصادية.
وأكـــدت زحل محمد الأمين، أســـتاذة 
القانون الدســـتوري بجامعة النيلين في 
أن تبريرات البشير  الخرطوم، لـ“العرب“ 
بشأن الأموال التي تسلمها غير منطقية، 
ما يفتح البـــاب لتكهنات حول رغبته في 
توظيف حديثه لهيئة المحكمة سياسيا.

وأشـــارت زحل، التي حضرت جلسة 
محاكمة البشـــير السبت، إلى أن الرئيس 
المعزول تحدث عن تلقيه الأموال دون أن 
يقدم التفســـير المقنع لأســـباب تسلمها 
خارج القنوات الرئيســـية للدولة، وألمح 
إلى استغلال هذه الأموال في دعم جهات 
لهـــا علاقة بتنظيمـــات إرهابية مثل قناة 

طيبة المعروفة بولائها للإخوان.
قاطـــع  بشـــكل  البشـــير  واعتـــرف 
باحتفاظـــه بكمية كبيرة مـــن النقود من 
أمـــوال الدولـــة فـــي منزله بصـــورة غير 
مشـــروعة، لأن العمـــلات الأجنبيـــة التي 
ضبطـــت في منزله أقـــل بكثير من المبلغ 
الذي زعم أنه تلقاه من الســـعودية، وهو 

25 مليون دولار.
وأقـــر في وقت ســـابق باســـتلام 90 
بشـــكل  الســـعودية  مـــن  دولار  مليـــون 
شـــخصي، بينما عثر فريق مـــن القوات 
المســـلحة عقب مداهمة مقـــر إقامته بعد 
عزله فـــي 11 أبريل الماضـــي، على أكثر 
من 6 ملايين يـــورو، و351 ألف دولار، و5 

مليارات جنيه سوداني.
وألقـــت أجهـــزة الأمـــن الســـودانية 
القبض علـــى الكثير من القيـــادات التي 
عملت بجوار البشـــير، في حزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم ســـابقا أو في الجيش، 

لارتـــكاب جرائم فســـاد والمشـــاركة في 
انقلابات عسكرية، وتضغط قوى شعبية 
لمحاكمتها على الكثير من الجرائم التي 

ارتكبت منذ يونيو 1989.
وتتوافق الحكومة الجديدة برئاســـة 
عبداللـــه حمـــدوك مـــع غالبيـــة القـــوى 
الســـاعية لإجراء محاســـبة لمن أفسدوا 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  الحياة 
في البلاد، بما يجـــر الكثير من القيادات 

السابقة إلى محاكمات طويلة.
ويرى مراقبون أن البشير تعمد الزج 
بأســـماء بعض الـــدول العربية رغبة في 
تخفيـــف الضغوط الواقعـــة عليه وحزبه 
والمســـؤولين الذين عملـــوا إلى جواره، 
وإجبار الســـلطة الجديدة على المهادنة 
ووقـــف القصاص، لأنه أوحـــى بامتلاكه 
ملفـــات خاصـــة عـــن بعـــض القيـــادات 

وتورطها في تلقي أموال لمناصرته.
وطالبت زحل الأمين، وزارة الخارجية 
في بلادها بإصدار بيان توضيحي بشأن 
ما جاء على لســـان البشـــير كي لا يجري 
توظيفه سياســـيا من قبل جهات معادية، 
معتبرة صياغة التهم الموجهة إليه حتى 
الآن لا ترقـــى للحـــد الأدنى مـــن الجرائم 

التي ارتكبها أثناء وجوده في السلطة.
وجذب حديث البشـــير الـــذي يواجه 
بالنقـــد  والتعامـــل  بالفســـاد  محاكمـــة 
الســـودانيين  مـــن  شـــريحة  الأجنبـــي، 
أنســـاهم تأجيـــل الإعـــلان عن تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، وشغلتهم عن الأسباب 
التي أدت إلى تريث حمدوك لتحفظه على 
بعض الأسماء التي قدمت إليه من جانب 

قوى الحرية والتغيير.

تماضر  السودانية  الباحثة  وأشارت 
الطيب فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى أن 
ملـــف القصـــاص لا تســـتطيع أي جهـــة 
رســـمية أو غير رســـمية الانصراف عنه، 
لأنه الدليل الرئيســـي على محاســـبة من 

أجرموا في حق الشعب السوداني.
ولفتـــت إلى أن المحاكمـــات الحالية 
غير مقنعة، وأن وقت الحســـاب الحقيقي 
ســـيأتي عندما تتمكن السلطة الانتقالية 
من القضاء على الدولة العميقة والجيوب 

التابعة لنظام البشير.
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 معادلة جديدة في عدن

الكفاءة والحضور النسوي يؤرقان رئيس الحكومة المغربي قبل التعديل الوزاري

 الربــاط - لـــم يبـــق وقـــت أمـــام رئيس 
الحكومـــة المغربية ســـعدالدين العثماني 
للحســـم في أعضاء الحكومة الجدد وذلك 
اســـتجابة لتوجيه ملكـــي لتعديل حكومي 
مع الدخول السياســـي بضخ دماء جديدة 
علـــى التحالف الحكومي، وذلـــك بالتركيز 
علـــى القطاعـــات التـــي تعاني من ســـوء 

التدبير كالصحة والتشغيل والتعليم.
وقــــال مصدر من داخل حــــزب العدالة 
والتنمية إنه تم تخصيص اجتماع الأمانة 
العامة للحزب لمســــألة التعديل الحكومي 
دون التفصيل فــــي حيثياته وكذلك لم تتم 
مذاكرة أسماء وزراء المزمع التخلي عنها.

وأكد سليمان العمراني، النائب الأول 
للأميــــن العام لحــــزب العدالــــة والتنمية، 
أنــــه تم ربط موضــــوع التعديل الحكومي، 
بالرهانات التي أكد عليها الخطاب الملكي 
لمناســــبة عيــــد العــــرش وأن القيادييــــن 
الحاضريــــن في الاجتمــــاع تقدموا بأفكار 
ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق 

الفاعلية أكثر في العمل الحكومي.
رئيــــس  يباشــــر  أن  المرتقــــب  ومــــن 
الحكومــــة مشــــاوراته مع قــــادة الأغلبية 

الحكومية لمناقشة موضوع التعديلات.
وحســــب مراقبين فإن مهمة العثماني 
ســــتكون مرهقــــة حيــــث إن هنــــاك بعض 
الأحزاب المكونة للتحالف لا تريد التنازل 
عــــن حصتها رغــــم أن العثمانــــي وبعض 

حلفائه يرون أن تقليص عدد الأحزاب من 
ستة إلى أربعة سيعطي ديناميكية أخرى 
للحكومة ونفســــا جديدا لعملها بعد مرور 

سنتين ونصف السنة على ولايتها.
ويتفــــق عبدالعزيــــز أفتاتــــي، عضــــو 
الأمانــــة العامة لحزب العدالــــة والتنمية، 
على ضرورة تقليص عدد وزراء الحكومة، 
كما يجــــب الحرص على اختيــــار كفاءات 
عاليــــة لتولــــي الحقائــــب الوزاريــــة التي 

سيشملها التعديل.
ويعتقد نبيــــل بنعبدالله، الأمين العام 
لحزب ”التقدم والاشــــتراكية“، أن الصيغة 
المناســــبة مــــن أجــــل مناقشــــة التعديــــل 
الحكومــــي؛ هــــي أن يجتمــــع العثمانــــي، 
بصفته رئيســــا للحكومة، مع كل حزب من 

مكونــــات الأغلبيــــة الحكوميــــة على حدة، 
وبعــــد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية 

من أجل اتفاق نهائي.
وينظر إلى الجســــم الحزبي بالمغرب 
على أنه لم يوفق في إنتاج كفاءات تساير 
المرحلة الجديــــدة التي أكد عليها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في خطاب 
العــــرش الأخيــــر، خصوصــــا بعدما أوكل 
تعميق البحث في الإعداد لنموذج تنموي 

جديد إلى لجنة خارج الأحزاب.
وأكد رشــــيد لزرق، المحلل السياسي 
الدســــتوري،  القانــــون  فــــي  والباحــــث 
لـ“العرب“، أنه لا يمكن الحديث عن نموذج 
تنمــــوي بمعــــزل عــــن إصلاح سياســــي، 
يؤســــس لدولة الديمقراطية والمؤسسات 

التي لا يمكن تحقيقها إلا بمنظومة حزبية 
مؤهلة لتكريس الخيار الديمقراطي.

وكان الملــــك محمد الســــادس قد كلف 
في خطابه بمناســــبة عيد العرش، رئيس 
الحكومــــة ”بــــأن يرفــــع لنظره، فــــي أفق 
الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد 
مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، 
بكفــــاءات وطنية عالية المســــتوى، وذلك 

على أساس الكفاءة والاستحقاق“.
ولفــــت أكثر من متابع إلــــى أن مرحلة 
رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران 
أوصلت الشــــعبوية إلى أقصــــى حدودها 
ويتوقعون مع التعديل الحكومي المرتقب 
أن يتطور الفعل الحكومي إلى مســــتويات 

من الواقعية والموضوعية والإنجاز.

والمطلوب من الحكومة الآن الانكباب 
على تنســــيق الجهود مــــع اللجنة المزمع 

إنشاؤها في الشهر المقبل. 
وأوضحت مصادر ”العرب“، من داخل 
العدالة والتنمية أن ســــعدالدين العثماني 
انطلاقا من صلاحياته الدستورية سيعقد 
اجتماعــــا مع زعمــــاء الأغلبيــــة الحاكمة، 
والاســــتماع  الحكومي  التعديل  لتــــدارس 
إلــــى اقتراحات الأحــــزاب خاصة ما تعلق 
بحضور النســــاء وحصولهن على نســــبة 

مهمة من الحقائب الوزارية.
وهــــذا الأمر يــــؤرق رئيــــس الحكومة 
المغربية بالدرجة الأولى بســــبب سيطرة 
الرجال على قياديي الأحزاب ومرشــــحيها 

للحقائب في العادة.
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